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كانت المهرجانات الدينيّة المخصّصة 
للآلهة جوبيتر وفينوس وباخوس تُقام 
بانتظامٍ في المعابد الرومانيّة الرائعة 

في هليوبوليس )بعلبك(.

سنة 70 م. دمّر القائد الروماني 
طيطس مدينة القدس، فكانت تلك 

نهاية »إسرائيل« القديمة.

فينيقيا في عهد الرومان
دام السلم الــرومــانــيّ مــا يزيد عــن قرنين مــن الــزمــن، مــا أدّى إلــى تــطــوّر الصناعة الفينيقيّة، وتصدير 
منتجاتها كزيت الزيتون، والزجاجيّات، والأقمشة الكتّانيّة والصوفيّة المصبوغة، إلى جميع أنحاء 

الإمِبراطوريّة الرومانيّة. فنعمت المدن الساحليّة بالثروة.
كـــــان الـــــرومـــــان بـــنّـــائـــيـــن كـــــبـــــارًا، فـــبـــنـــوا الــــمــــدن وفــــقًــــا لــتــصــمــيــمٍ هـــنـــدســـيٍّ يـــقـــوم عـــلـــى شـــبـــكـــةٍ مــــن الــــشــــوارع 
المتصالبة. وفــي وســط المدينة تقع الساحة أو الــســوق، وهــو المركز التجاريّ والاجتماعيّ. وأقيمت 
في المدن الرومانيّة المسارح والحلبات والأروقة ذات الأعمدة والحمّامات العامة. كما شُيّدت على 

طرق القوافل التجاريّة معابد لآلهة البلدان الخاضعة لروما، حملت أسماء رومانيّة. 
أصــبــحــت بــيــروت مــديــنــة عــلــمٍ مــشــهــورة، وكــانــت مــدرســة الــحــقــوق فيها تستقطب الــطــاّب مــن أقصى 

أنحاء الإمبراطوريّة الرومانية.

وأقيمت الألعاب الأولمبيّة في بيروت وصور، 
ــيْــــن تــشــهــد  ــتَــ فــــكــــانــــت حــــلــــبــــات الــــمــــديــــنــ

مصارعة الحيوانات المفترسة، 
وتُــــقــــام فــــي مــيــاديــنــهــمــا ســبــاقــات 

العربات والجياد...
وساهم انتشار الأمن والازدهار بتطوّر المنطقة بكاملها، وبدأت أعداد سكّان الشوف والبقاع تتزايد.
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*الميثاق الوطنيّ هو اتفّاقٌ شفهيّ، 

غير مكتوب، بين بشارة الخوري 

ورياض الصلح في سنة 1943، على 

أنّ لبنان بلدٌ مستقلٌّ ذو وجهٍ عربيّ، 

كما على توزيع المناصب الكبرى 

والوظائف العامّة على الطوائف 

وفقًا لأهمّيّتها العدديةّ. وهكذا باتت 

رئاسة الجمهوريةّ للموارنة، ورئاسة 

المجلس النيابيّ للشيعة ورئاسة 

الحكومة للسنّة.

الاستقلال والميثاق الوطنيّ

في 21 أيلول 1943 انتُخب بشارة الخوري رئيسًا للجمهوريةّ اللبنانيّة، فكلفّ حليفه السنّي رياض 

الصلح بتشكيل الحكومة. وتوصّل الرجان إلى الاتفّاق على الميثاق الوطنيّ*.

في الثامن من تشرين الثاني، استغلّ المجلس النيابيّ غياب جان هِلوّ، المندوب السامي لفرنسا 

الــــحــــرّة، وعـــــدّل الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــيّ، فــألــغــى كــــلّ الــــمــــوادّ الــمــتــعــلـّـقــة بـــالانـــتـــداب الـــفـــرنـــســـيّ. ووقّـــــع بــشــارة 

الخوري التعديل ونشُر صباح اليوم التالي في الجريدة الرسميّة. 

في 11 تشرين الثاني، عاد هِلوّ إلى بيروت وأمر باعتقال كلّ من بشارة الخوري ورياض الصلح، والوزراء 

كميل شمعون، وسليم تقا، وعادل عسيران، ونائب طرابلس عبد الحميد كرامي، وبحبسهم في 

قلعة راشيّا. كما علقّ هِلوّ الدستور وحلّ مجلس النوّاب، وعيّن إميل إدّه رئيسًا للدولة.

أعــلــن حــزبــا الــكــتــائــب والـــنـــجّـــادة، مــســيــحــيّــون ومــســلــمــون، الإضـــــراب الـــعـــامّ. ونــــزل الــشــعــب الــلــبــنــانــيّ إلــى 

الـــشـــوارع ووقــعــت أعــمــال شــغــب. أدّى الــغــضــب الــشــعــبــيّ والــضــغــوط الّــتــي مــارســتــهــا بــريــطــانــيــا العظمى 

والولايات المتّحدة إلى إجبار الفرنسيّين على التراجع عن موقفهم، فأطلقوا سراح المعتقلين في 

22 تشرين الثاني، ليتحوّل هــذا التاريخ إلــى عيدٍ لاســتــقال. كانت تلك نهاية الانــتــداب، لكنّ جاء 

آخر جنديٍّ فرنسيٍّ عن لبنان لم يتمّ إلّا في نهاية سنة 1946.
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سمح تطوّر التكنولوجيا الرقميّة 

لمايين اللبنانيّين المنتشرين في 

دنيا الاغتراب بتعزيز روابطهم 

بوطنهم الأمّ.

في أياّر 2007 أنشأ مجلس الأمن 

التابع للأمم المتّحدة »المحكمة 

الخاصّة بلبنان« لماحقة المسؤولين 

عن عمليّات الاغتيال التي راح ضحيّتها 

رفيق الحريري وشخصيّات أخرى.

الحوار الوطني العسير

فــي شباط 2006، وقّــع حسن نصرالله عــن حــزب الله وميشال عــون عــن الــتــيّــار الــوطــنــيّ الــحــرّ وثيقة 

تفاهم بينهما، فتغيّرت طبيعة التحالفات السياسيّة في لبنان.

واعتبارًا من آذار، انعقدت طاولة حوارٍ وطنيٍّ اجتمع حولها ممثلّو كلّ الأطراف السياسيّة والطوائف 

في محاولة للتوصّل إلى أرضيّةٍ مشتركةٍ للتّفاهم ولكن من دون جدوى.

في تمّوز، اندلعت الحرب بين الجيش الاسرائيلي وحزب الله، وقصف الطيران الحربيّ الإسرائيليّ 

قرى الجنوب وضاحية بيروت الجنوبيّة وجزءًا من البنى التحتيّة للباد. لكنّ بنية حزب الله العسكريّة 

والأمنية صمدت. وفي آب، فرض مجلس الأمن وقفًا لإطاق النار وعزّز وجود قوّات الأمم المتّحدة 

في لبنان، وعاد الجيش اللبنانيّ إلى الحدود الجنوبيّة بعد غيابٍ دام ثاثين سنة.

فــي الــعــام 2007 حينما انــتــهــت ولايـــة الــرئــيــس إمــيــل لــحــود، كــانــت قــد انقسمت الــحــيــاة الــســيــاســيّــة إلــى 

فريقَيْن مُتنازِعَيْن، وهما تحالف 14 آذار وتحالف 8 آذار الذّي انسحب من الحكومة.

فــــي أيّـــــــار 2008، أدّى بـــعـــض الـــــقـــــرارات الـــحـــكـــومـــيّـــة الـّـــتــــي اعــــتــــرض عــلــيــهــا تـــحـــالـــف 8 آذار إلـــــى اشـــتـــبـــاكـــاتٍ 

مُسلحّةٍ. اقترحت دولــة قطر مخرجًا من الأزمــة، فتمّ التوصّل إلى اتفّاق الدوحة الّــذي أتــاح انتخاب 

رئيسٍ توافقيٍّ وهو العماد ميشال سليمان وتشكيل حكومة وحدةٍ وطنيّة.

شـــكّـــل تــقــاســم الــســلــطــة بــيــن الأحــــــزاب الــطــائــفــيّــة وتــنــافــســهــا عــلــى زيـــــادة نــفــوذهــا وتــعــزيــز ســيــطــرتــهــا نـــذيـــرًا 

للأزمات التّي ستعصف بلبنان فيما بعد.
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دليل أبجديّ للألفاظ الواردة في »تاريخ لبنان المصوّر«

أ

)الـ( آراميّون
قبائل بدويّة ناطقة بلغة ساميّة، أسّست 

لها عددًا من الدويات المستقلّة في سوريا 
وباد ما بين النهرين بين القرن الحادي عشر 

والقرن العاشر ق.م. وفرضت لغتها على 
كامل أنحاء الشرق الأدنى القديم حتّى الفتح 

العربيّ سنة 636.
حركة ثقافيّة قوامها معرفة ودراسة )الـ( إستشراق

ووصف المسائل المتعلّقة بالشرق. ويُسمّى 
الباحث في لغات وحضارات وتراثات الشرق 

بالمُستشرق. 
)الـ( إستقلال

تفرّد بلد بحكم نفسه بنفسه بدون وصاية أو 
حُكم بلد آخر.

)الـ( إقتصاد
مجموعة الأسس والنظم والنشاطات الّتي 

تقوم بها مجموعة بشريّة ما في إنتاج وتوزيع 
واستهاك ثرواتها.

)الـ( إقطاع
أرض يمنحُها رئيس لمرؤوس لتغلّ عليه 

وتسمح له بالتالي بتأدية خدمات عسكريّة 
تجاه رئيسه.

)الـ( إمتيازات
الأشخاص أو الجماعات أو الطبقات مجموعة الحقوق والنِّعم المعطاة لبعض 

الاجتماعيّة.
أمّم – تأميم

إشراف وإدارة الدولة المباشرَين.وضع مصلحة أو مؤسّسة خاصّة تحت 

ب

)الـ( بطريرك
لقب إداريّ كَنسيّ يحمله رئيس الطائفة 

الدينيّ.

ج

جبل لبنان
مصطلح جغرافيّ كان يُطلق في أيّام الأمراء 

المعنيّين على مجمل المناطق الّتي كان 
يقطنها الموارنة، وهي بشرّي والبترون 

وجبيل وفي بعض الأحيان كسروان. ومع 
مرور الزمن واتساع رقعة انتشار الموارنة 

ذلك مناطق المتن والشوف.باتجاه الجنوب، شملت العبارة بالإضافة إلى 

)الـ( جِزية
في الأصل، ما يؤخذ من الذمّي. وتُطلَق على 
غازية على دولة أو إمارة مغلوبة.مجموع الأموال والمتاع الذي تفرضه دولة 

)الـ( جمهوريّة
نظام يمارس الشعب السلطة فيه مباشرة أو 

من خال ممثّلين ينتخبهم، يُعتَبرون بمثابة 
نوّابه.

ح
)الـ( حكم )الـ( ذاتيّ

حقّ شعب في إدارة شؤونه الذاتيّة بموجب 
أنظمة خاصّة به.

خ

)الـ( خان
لفظة فارسيّة تدلّ على المكان الذي تنزل فيه 
القوافل للإستراحة. وغالبًا ما تصلح ساحته 

الداخليّة لإقامة الأسواق التجاريّة العامّة.

د

)الـ( دستور
قانون أساسيّ ينظّم شؤون إدارة الباد 

وحقوق أفرادها وجماعاتها ويُعتبر أساسًا 
للتشريع فيها.

س

)الـ( ساميّون
إصطاح يُطلق على مجموعة الشعوب 

الّتي استوطنت مناطق جنوب غرب آسيا 
والّتي تكلّمت بلغات ولهجات متشابهة 

عُرفت باللغات الساميّة. ومن بين تلك 
والآراميّون والعبرانيّون والعرب.الشعوب الأموريّون والكنعانيّون والفينيقيّون 

)الـ( سُخرة
عمل شاقّ ومجانيّ يفرضه حاكم على 

محكوميه.
لغة متحدّرة من الآرامية، يستعملها )الـ( سريانيّة

)الـ( سلطة )الـ( إجرائيّةفي طقوسهم حتّى اليوم.الموارنة وبعض الطوائف المسيحيّة الشرقيّة 
شؤون الباد وتنفيذ قوانينها.السلطة الّتي تتمتّع بها الحكومة لتسيير 

)الـ( سياسة
إدارة شؤون الباد.مجموعة الأفكار والأساليب المعتمدة في 

ض

)الـ( ضريبة
مبلغ يُقتطع من أموال الناس لتغطية 

النفقات الّتي تتحمّلها الدولة في تأمين 
الحاجات العامّة.

 بجبالها وسهولها، 
ٌ
 أرضٍ صغيرة مميّزة

ُ
شرق البحر ا�بيض المتوسّط، قطعة

يات.
ّ
بقيت على مرّ العصور تستقطب امبراطوريّات وتحتضن أقل

صدرت الطبعة ا�ولى لكتاب «تاريخ لبنان المصوّر» في العام 1987، وشملت الفترة الممتدّة 
ى اند�ع الحرب ا�هلية في العام 1975. أمّا هذه الطبعة الجديدة المحدّثة 

ّ
من العصر الحجريّ حت

ط الضوء 
ّ
 أسلوب التسلسل الزمنيّ، وتسل

ً
 إلى العام 2008 معتمدة

ً
تابع سرد القصّة وصو�

ُ
فت

كاهة.
ُ
قها في رسومٍ غنيّةٍ بالتفاصيل وا�لوان والف

ّ
على أحداث محوريّة وتواريخ بارزة توث

ع الكتاب بكلّ ما لكتب ا�طفال 
ّ
يتمت

من مزايا كسهولة المحتوى، وجاذبيّة 

ا�دب وسحره، وفي الوقت عينه يبرهن 

على عمقٍ في المعرفة، وحرصٍ على 

ةٍ في تسجيل ا�حداث 
ّ

الموضوعيّة، ودق

ى عنها 
ً
 � غن

ٌ
والتعليق عليها، وهي شروط

لتأليف الكتب المخصّصة للبالغين.

روى، 
ُ
 بأنّ كلّ حقيقةٍ جديرة بأن ت

ّ
� شك

ف على الطريقة والروحيّة 
ّ

ولكنّ ذلك يتوق

روى الحقائق بهما. وفي هذا 
ُ
تين ت

«
الل

الكتاب � مكان للتحيّز أو الرغبة في إثارة 

الجدل، بل هو مجهودٌ متواصِلٌ للتسامي 

فوق التناقضات، لتتعمّق معرفتنا بذواتنا 

ومعرفة ا¸خرين بنا وتقديرهم لنا. 
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